
 بغداد - وصل الحال بعلي وهو شاب 
عراقي يبلغ من العمر 27 عاما لبيع أنبوبة 
غاز طهي ســــرقها من موقد والديه، ويقول 
علــــي ”حيــــن فعلت ذلــــك أدركــــت متأخراً 
أنَّ الشـــبّو هي التي تســــتهلكني، وليس 
العكــــس“. كان علي قد بــــاع بالفعل هاتفه 
النقّال وكراســــي المنزل والســــرير وحتى 
المرتبة التي كان ينام عليها لشراء بضعة 
غرامات إضافية من مخدر الميثامفيتامين 
البلّوري المعروف باسم ”كريستال ميث“.
أُلقى القبض على علي مصاباً بالحمى 
عنــــد نقطــــة تفتيــــش فــــي أحــــد الأحياء 
المتهدمــــة بمدينــــة بغــــداد. قــــال علي من 
مركز شــــرطة القناة في شرق بغداد، حيث 
يقضي عقوبة مدتها 4 أشهر لحيازته مادة 
مخدرة، ”كنت فــــي عالم آخر، نريد جميعاً 

الهروب من حياتنا البائسة“.

مســــتعار،  اســــم  وهــــو  علــــي،  يُعــــد 
واحــــداً مــــن الآلاف مــــن مدمنــــي مخــــدر 
الميثامفيتامين البلّوري في العراق، البلد 
الــــذي لم يكن حتى وقــــت قريب يعاني من 
انتشــــار إدمان المخــــدرات حتــــى عندما 
اجتاح الأفيون والهيروين دولاً مثل إيران 

وأفغانستان.
وتدمر هذه المادة المنشــــطة المسبّبة 
اليابــــان  اخترعتهــــا  التــــي  للإدمــــان، 
واســــتخدمتها خــــلال الحــــرب العالميــــة 
الثانية لإبقاء الجنود مســــتيقظين، جهاز 
المناعــــة وينتــــج عنها العديد مــــن الآثار 
الجانبيــــة المهددة للحيــــاة، ومن ضمنها 
فشــــل وظائف القلب والكلى وفقدان كبير 

للوزن.
ومع ذلك، لا تــــردع المخاطر الإضافية 
لفايــــروس كورونــــا متعاطي هــــذه المادة 

المخدرة.
وقبــــل ســــبع ســــنوات صنفــــت الأمم 
المتحــــدة العــــراق علــــى أنــــه بلــــد عبور 
للمخدرات بشــــكل أساســــي، مــــا يعني أن 
المخــــدرات تعبر من خلالهــــا إلى مناطق 
أخــــرى. لكــــن هــــذا تغيــــر الآن، إذ يمكــــن 
الآن شــــراء مجموعة مــــن المخدرات التي 
تســــبب الإدمان في العــــراق بالإضافة إلى 

الحشيش.
خبيــــر  بونغــــس  راينــــر  ويقــــول 
الكيميائيــــات الطليعية المســــتخدمة في 
صناعــــة المواد غيــــر المشــــروعة بوكالة 
المخــــدرات التابعــــة للأمم المتحــــدة إنّه 
”من المحتمل أنّ العراق ينتج الكريســــتال 
ميــــث الآن، نظراً لأنّه اســــتورد أطناناً من 
الســــودوإفدرين، بحســــب تقريــــر الهيئة 
الدوليــــة لمراقبة المخــــدرات العام 2018. 
إذ يمكــــن اســــتخدام المــــادة التــــي تزيل 
احتقــــان الأنــــف والموجــــودة فــــي أدوية 
الحساســــية والبرد لصناعة الكريســــتال 
ميث“. ومدة الانتشــــاء بالكريستال تطول 

لنحــــو ثلاثة أيام ويصــــاب الفرد في هذه 
الفترة بهلوســــة شديدة ويبقى محدقاً في 
نقطــــة معينة للعديد من الســــاعات فضلاً 
عن سلوك لاشعوري قد يقوم به كالاعتداء 
علــــى النــــاس أو الانتحــــار، وبالإضافــــة 
إلــــى الكبتاغون يتــــم تهريب الحشيشــــة 

والحبوب المخدرة إلى العراق.
وفـــي الســـابق كان العـــراق يفرض 
عقوبة الإعـــدام على متعاطي المخدرات 
وتجارها ما أثمر رعباً في صفوفهم. غير 
أن بـــول بريمر الحاكـــم المدني من قبل 
سلطة الاحتلال الأميركية للعراق أبدلها 
بالســـجن المؤبد. وجاء هذا التغيير في 
ظل فســـاد كبير عـــمّ القضـــاء ووزارتي 
الداخلية والعـــدل، ما أفضى إلى إطلاق 
سراح حيتان الكريســـتال ميث وغيرها 
مـــن الأصناف. وســـن قانـــون جديد في 
2017 يمكـــن بمقتضـــاه أن يأمر القضاة 
بعـــلاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو 
الحكم بســـجنهم فترة تصـــل إلى ثلاث 

سنوات.
وذكر عالــــم الاجتمــــاع العراقي خالد 
حنتوش رئيس اللجنة الحكومية المكلفة 
بمتابعة ملف المخــــدرات في الجنوب أنّ 
”ســــبب تفشــــي ظاهرة الإدمــــان والاتجار 

بالمخــــدرات هو التســــاهل القانوني بعد 
العــــام 2003، إذ تغيرت العقوبــــة الرادعة 
مــــن الإعدام والســــجن المؤبد إلى العلاج 
المصحــــات  فــــي  والنفســــي  الصحــــي 
بالنسبة إلى متعاطي المخدرات والسجن 
من (5 - 15) سنة بالنسبة إلى مروّجيها“.

واقع صعب

يعانــــي المجتمع العراقــــي من أزمات 
اجتماعيــــة واقتصاديــــة طاحنــــة، بالرغم 
مــــن أنّ العراق عضــــو في منظمــــة أوبك 
التــــي تضــــم كبــــار منتجــــي النفــــط في 
العالــــم، لكن يبدو أنّ ثمــــار تلك الوفرة لم 

تصل بعد إلــــى الملايين من العراقيين 
ويتّجه عدد متزايــــد من العراقيين 

إلــــى الميثامفيتاميــــن البلوري 
للهروب من الواقع الصعب 

المتمثّــــل في معدلات 
البطالــــة المرتفعــــة 
والفساد المستشرٍي 
فــــي جميــــع مناحي 

الاقتصــــاد وبنيــــة 
تحتيــــة متهالكة لبلد 
ينتقل من صراع إلى 
الغزو  منــــذ  صراع 
الأميركي عام 2003.
ووفقاً لتقرير 
أصدرته مؤسسة 

”المجلس الأطلسي“ في 
فبراير الماضي فإنَّ حوالي 

60 في المئة من سكان 
العراق تقل أعمارهم عن 
25 عاماً في حين تشير 

التقديرات إلى أنَّ نسبة 
البطالة بين الشباب 

تبلغ 36 في المئة.
ويتم استعمال 

بلورات الكريستال ميث 
مراراً عبر تعريضها للحرارة 

وشـــم الدخان المتصاعـــد منها، ويأتي 
تكـــرار حرقها أكثـــر من مـــرة ليزيد من 
سُمّيتها بالإضافة إلى استثمارها حتى 
أقصى حـــد، ويحمل المتعاطـــي أنبوباً 
زجاجياً وقداحة كمســـتلزمات ضرورية 
وهو الاسم المحلي  لاستنشاق ”الشبّو“ 

للكريستال.
وهنـــاك جانـــب آخر لا يتـــم الالتفات 
إليـــه وهو ســـهولة تصنيع الكريســـتال 
حتى فـــي المنزل وبمكونـــات متاحة في 
الغالب، فهو فـــي النهاية مركب كيميائي 
وليـــس مســـتخلصاً من شـــجرة الكوكا 

كالكوكايين.
وتزداد الصورة قتامة في العشوائيات 
والأحيــــاء الفقيــــرة حيث تنســــاب خيوط 
الدخــــان المنبعثــــة مــــن يــــأس المعدمين 
المخلوط بالكريســــتال ميث، وتتكثف في 
الصدور المرارة شــــيئاً فشيئاً حتى تصل 

إلى لحظة الانزلاق نحو الهاوية.
ولا يبدو المجتمع والحكومة العراقية 
مســــتعدين للتعامل مع الأزمة نظرا لأنها 
لا زالــــت جديدة عليهما، باســــتثناء الحل 
المتمثــــل فــــي وضــــع المتورطيــــن فــــي 

السجون.

وقــــال الرائــــد شــــاكر عزيز من قســــم 
مكافحــــة المخــــدرات في شــــرطة البصرة 
”انتشار المخدرات سببه البطالة. شبابنا 
تائهــــون، ليــــس عندهــــم مــــال، أصبحوا 
كارهيــــن للحيــــاة فلذلك يهربــــون من هذه 

الحياة“.

دول الجوار سبب البلاء

ويســــلط الوضــــع في الســــجون الذي 
يفاقمــــه عدم وجود مراكز لعلاج المدمنين 
الضوء علــــى التناقض بيــــن الثروة التي 
تنتجها محافظة البصرة، إذ يمثل إنتاجها 
من النفط 90 في المئة من إيرادات الدولة، 

وسوء الأوضاع المعيشية فيها.
فمدينة البصرة التي يبلغ عدد سكانها 
أربعــــة ملايين نســــمة كانت تشــــتهر في 
فترة من الفترات بأنها فينيســــيا الشــــرق 
أمــــا الآن فهي تفتقــــر إلى الميــــاه النقية 
ولا تكفــــي الكهرباء فيها لتشــــغيل أجهزة 
تكييف الهواء خلال الحر القائظ في فصل 
الصيــــف. وقال رشــــيد فليح قائد شــــرطة 
البصــــرة الســــابق في نوفمبــــر إن 80 في 
المئة من المخدرات التــــي تدخل المدينة 
مصدرها إيــــران، إلا أن طهــــران نفت ذلك 
لكنّ مســــؤولين مازالوا يشيرون بأصابع 
الاتهــــام بشــــكل غير مباشــــر إلــــى إيران 

مستخدمين عبارات مثل ”دول الجوار“.
الحدوديــــة  المحافظــــات  وتمثّــــل 
الجنوبية، مثل البصرة وميســــان، المركز 
الرئيســــي لعصابات ترويج هذا المخدر. 
ويقول أحد السكان المحليين في البصرة 
”ثمة عصابات قوية دأبت منذ فترة طويلة 
على تهريب الكريســــتال ميــــث إلى داخل 
البلاد“، وكثيرا ما يتم اســــتخدام النساء 
لنقــــل هــــذا المخــــدر لأنهــــن لا يتعرضــــن 
لكثير من عمليــــات التفتيش. ويقول أحد 
ســــكان البصرة ”لا يوجد أيّ مكان يذهب 
إليــــه الشــــباب هنا فــــي البصــــرة أو أيّ 
شــــيء يفعلونــــه. لا يوجد عمــــل، لا توجد 
متنزهات، ولا حتى دور سينما“. وأضاف 
”عاش الشــــباب حروباً متعددة. المدمنون 
الذيــــن تحدثت إليهم ليــــس لديهم عمل أو 
هوايات، ولا ســــبيل آخر لديهــــم للهروب 

سوى المخدرات“.
وأدّى إدمــــان الكريســــتال ميث إلى 
إرهــــاق نظــــام العدالــــة الجنائــــي 
العراقي المُثقــــل فعلياً بالأعباء 
فرق  وقالــــت  والمشــــكلات. 
مكافحــــة المخدرات في 
سجن القناة العراقي، 
حيث يقضي علي 
عقوبته، إنَّ زنزانات 
الســــجن باتــــت 
بكامل  مكتظــــة 
طاقتها الاستيعابية.

وأفـــاد ضبـــاط أنَّ 
الأرقام ارتفعت بصورة 
كبيـــرة منذ عام 2017 مع 
تدهور الحالة الاقتصادية 
في البـــلاد وانخفاض 
سعر الكريستال ميث نظراً 
لانتشاره وسهولة الوصول 
إليـــه. وقال الرائد يابار حيدر 
”ســـجّلنا زيـــادة فـــي أعداد 

في   40 بنســـبة  المدمنيـــن 
المئة منذ عام 2017، وزيادة 
في عدد سماسرة المخدرات 

بنسبة 30 في المئة“.
وقــــال عبــــاس ماهر 
السعيدي قائم مقام مدينة الزبير 

بمحافظة البصرة، والتي يسكنها 750 ألف 
نســــمة، إن ”الســــلطات الحكومية خجولة 
للغايــــة فــــي التعامــــل مع هــــذا الوضع“. 
يعترفــــون  لا  ”هــــم  الســــعيدي  وأضــــاف 
بالمشكلة بسبب التقاليد الاجتماعية، كما 

أن وسائل الإعلام لا تناقش المشكلة“.
العراقيــــة  الصحــــة  وزارة  وأفــــادت 
أنَّ تعاطــــي الكريســــتال ميث بــــات الأكثر 
شيوعاً في العراق بعد الكحول. وأظهرت 
أحدث البيانات أنَّ 813 شــــخصاً يتعافون 
مــــن إدمــــان الكريســــتال ميث فــــي مراكز 
إعادة التأهيــــل التابعة للحكومة، وهو ما 
يفوق بكثير نسبة تعاطي أيّ مادة مخدرة 

أخرى.
وقــــال عاملون فــــي القطــــاع الصحي 
إن ظاهــــرة تعاطي الكريســــتال ميث وباء 
تتفاقــــم خطورتــــه منــــذ تفشــــي جائحــــة 

فايروس كورونا في العراق.
وأشــــار قاســــم ورش كبير الممرضين 
في مستشــــفى ”ابن راشد“ للطب النفسي، 
وهــــي الوجهة الرئيســــية لعــــلاج الإدمان 
وإعادة التأهيل النفسي في العراق، ”يدمر 
مخدر الكريســــتال ميث النظــــام المناعي 
لجسم الإنسان، الأمر الذي يجعل المدمن 
عرضــــة للإصابة بجميــــع الأمراض، ومن 

بينها فايروس كورونا“.

عقوبة السجن ليست حلا

أكــــد الطبيب أرجــــان طوقاتلي ”نحن 
في حاجة إلى الآلاف من الأسرّة في جميع 
أنحاء البلاد لكنّنا لا نملكها. على ســــبيل 
المثال لا يوجد في مســــقط رأسي كركوك 

سوى 8 أسرة فقط“.
ويشــــير أحمــــد الــــذي يتعافــــى فــــي 
المركــــز من إدمان المخــــدرات أنَّ مروّجي 
المخدرات يستخدمون طرقاً مبتكرة على 
نحو متزايد لجذب عملاء جدد. على سبيل 

المثال، بدلاً من بيع بضاعتهم بأنفســــهم 
في الشــــارع والمخاطرة بدخول السجن، 
بــــدأ مروجــــو المخــــدرات إعطــــاء كميات 
صغيرة من الكريســــتال ميــــث مجاناً لمن 
يعيشون داخل مجتمعات مهمشة أو فئات 
ضعيفة غير مســــتقرة نفسياً، بهدف جذب 
أعــــداد جديدة من المدمنين تتوســــل فيما 

بعد من أجل الحصول على المزيد.
وقال أحمد من سريره في المستشفى 
”يدفعــــك الإدمــــان إلــــى ســــرقة أيّ شــــيء 
لتدفع ثمــــن الحصول على جرعة المخدر. 
وبذلك يتحول بعض المدمنين إلى العمل 
كمروجي مخــــدرات لتأمين ثمن الجرعات 
الخاصــــة بهــــم“. وأضاف ”كنت ســــأكون 
متزوجــــاً ولــــديّ عائلة وعمل لــــولا إدمان 
الكريســــتال ميــــث. لقد اســــتنزف حياتي 
وســــلبها مني“. وباع أحمــــد كل ما يملكه 
بســــبب الإدمان، وســــرعان مــــا ابتعد عن 
ه لا  عائلتــــه وأصدقائه الذين أخبــــروه أنَّ
يســــتطيع العودة إلى المنزل حتى يشفى 

تماماً.
ــــه وصل إلى مرحلة  وأوضح أحمد أنَّ
عانى فيها من هلوسة مرعبة قائلاً ”تسبّب 
الإدمــــان فــــي تدميــــر جهــــازي الهضمي 
وتضررت ذاكرتي. أصبحت مثل رجل يبلغ 

من العمر 90 عاماً“.
د عاملون في مستشــــفى ”ابن  كمــــا أكَّ
راشــــد“ أنَّ ثمة حاجة إلى بناء المزيد من 
المراكز والمستشفيات المُخصّصة لعلاج 
الإدمــــان في جميع أنحاء البــــلاد لأنَّ عدد 
المدمنين يتزايد ودخولهم الســــجن ليس 

حلاً مناسباً.
ولم يكن إدمان مخدر الكريستال ميث 
مشكلة مصيرية بالنسبة إلى علي وأحمد 
فحســــب، بل لجيلهما بأكمله. وقال أحمد 
”أدّى هذا المخدر إلى تدمير حياة الشباب 
العراقي، وقضى علينا بالفعل وسيقضي 

على جيل بأكمله“.

ــــــم يعد العراق مجرد نقطة عبور للمخدرات، بل أصبح مقصداً في حد ذاته  ل
على مدى السنوات القليلة الماضية مع تصاعد العنف وتزايد الفقر. وتفاقمت 
ظاهرة تعاطي مخدرات ”الكريستال ميث“ في المجتمع العراقي خاصة حتى 

أصبحت وباء يدمر البلاد وضاعف الإنكار في خطورته.

الانتحار في المجتمع العراقي اسمه مخدر «الشبو» 
الكريستال ميث وباء يستهلك حياة جيل عراقي بأكمله فاقمه الإنكار والتساهل القانوني
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